إقتراح للاجتماع القطري التحضيري للمنتدى المدني الأورو-متوسطي
مسودة
ريم ناطور, جمعية الجليل
تحضيراً للمنتدى المدني الأورو-متوسطي القادم والذي سيُعقد في تشرين ثاني في مدينة نابولي تم تحضير الإقتراح التالي كأساس لورشة العمل المحلية التحضيرية والتي ستعقد في تاريخ -/10/2003.
النقاط المطروحة للبحث في هذه الورقة هي:

1. موضوعات المنتدى.
2. من سيشارك في المنتدى.
3. تمويل المشاركة.
4. إقتراح آليات لمتابعة نتائج المنتدى.
الإقتراحات المطروحة في هذه الورقة تستند لما جاء في ورقة "تعديل المنتدى الأورو-متوسطي(1/2/2003 – 31/1/2003)" وبناءً على ما ورد في المذكرة حول "الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر التأسيسي وللمنتدى المدني في نابولي" آب 2003.

1. موضوعات المنتدى:

حسب ما جاء في النشرة الإخبارية للمنتدى المدني آب 2003، فإن "الموضوعات المقترحة التي ستُناقش في منتدى نابولي هي التنمية المستدامة (و من ضمن ذلك الأسئلة المتعلقة بفرص العمل)، الحكم السليم، وتعزيز المجتمع المدني وسيتم التعامل مع موضوعين أفقيين ضمن الموضوعات الرئيسية وهما: توسّع الإتحاد الأوروبي والسياسة الجديدة نحو البلدان المجاورة، الوضع في المنطقة بعد الحرب في العراق".
على هذا الأساس فإن الإقتراح التالي لموضوعات المنتدى يقوم على الربط بين القضايا المحلية للفلسطينيين في إسرائيل وأوضاع أقليات أخرى في دول المتوسط. في هذا السياق الأقليات هي ليست الأقليات القومية فقط إنما أيضاً الأقليات الإقتصادية (الفقراء مثلاً) أو الأقليات الاثنية, إلخ.
أ. العدل البيئي:

في إطار التنمية المستدامة نقترح إدراج موضوع العدل البيئي كإحدى مواضيع المنتدى. في حالتنا المحلية العدل البيئي يعكس المشاكل البيئية التي تعاني منها الأقلية العربية في إسرائيل نتيجة لسياسات التمييز والتهميش المتعاقبة من السلطة، هذه القضايا تتجلى مثلاً في الكثافة السكانية العالية للقرى والمدن العربية، إنعدام وجود تخطيط مناسب، مصادرة الأراضي وخنق البلدات عن طريق تطويقها بمستوطنات أو مناطق عسكرية، عدم وجود مناطق صناعية، تركيز الكسارات بجانب البلدات العربية, الخ.

التمييز البيئي على هذا الأساس يتكرر في دول عدة مع أقليات أخرى. في مصر مثلاً أو المغرب يعيش الفقراء في ضواحي المدن الكبيرة في ظروف بيئية وصحية مزرية ويتعرضون لآثار التلويث من الصناعة التي تتركز قرب مناطق سكناهم.

موضوع العدل البيئي وتدمير البيئة هي أيضاً قضية الفلسطينيين في المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين في لبنان وغيرها من الدول العربية. كذلك فإن الحرب على العراق وإحتلاله لهما وقع خطير على البيئة في العراق.

إن الإجحاف البيئي الذي يطال هذه المناطق والمجموعات له أبعاد هامة ومرتبط إرتباطاً وثيقاً بإقتصاد هذه المجموعات وإمكانيات إزدهارها. 
يرتبط أيضاً هذا الموضوع مع دور مؤسسات المجتمع المدني بما يخص المرافعة وتنظيم هذه المجموعات المستضعفة من أجل التصدي ومحاربة ما يقع عليها من غبن بيئي.
ب. الديمقراطية والحريّات السياسية:

إن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بالذات بعد الهجوم على العراق وإستمرار الإحتلال الإسرائيلي والطريق المسدود في المفاوضات مع إسرائيل عززت عدم التوازن في ميازين القوى لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل مع تهميش أوروبي ملحوظ وإستهتار عام بإرادات الشعوب ومصالحها.

إن فرض أنواع معينة من الديمقراطية في المنطقة وفي دول جنوب المتوسط تكون مرتبطة بالتمويل الأمريكي تؤدي إلى نتائج عكسية فبدلاً من تعزيز المشاركة، حرية الرأي والتنظيم والإدارة السليمة تتجه المنطقة نحو سلطات خاضعة للإدارة الأمريكية، تعمل على وضع ثروات بلادها تحت تصرف الإقتصاد الأمريكي وتشكل الوكيل "الشرعي" لقمع أي معارضة لسياساتها.
إن طرح هذه القضية كإحدى موضوعات المنتدى المدني تكتسب أهمية خاصة للتنسيق والتبادل بين مشاركين من دول مختلفة وللعمل المشترك من أجل الضغط على الإتحاد الأوروبي للتمسك وترجمة ما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والحريات ضمن الإتفاقيات المتعددة الأطراف والإتفاقات الثنائية في إطار الشراكة الأورو-متوسطية.
ج. إسرائيل وتوسيع الإتحاد الأوروبي (إقتراح من المؤسسة العربية لحقوق الإنسان).
تحت هذا الموضوع تطرق للخطاب الأوروبي الذي يميل للتعاون الإيجابي والفعّال بين كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسرائيل. إن معارضة أوروبا لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل هزيلة جداً. لقد كنا نفترض في مساعي المرافعة أن أوروبا مستعدة أكثر للإصغاء لنا وللعمل ضد إسرائيل خاصةً بعد النتائج المشجعة للمساعي التي أدت بالمجلس الأوروبي للحكم لصالحنا في قضية تصدير المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في المناطق المحتلة والتي قام بدفعها شارل شماس ومنظمة متين. هذه النتائج أدت إلى تكثيف العمل على دفع الإتحاد الأوروبي لتعليق إتفاقية الإرتباط الموقعة مع إسرائيل. على أي حال لم يعد الإتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات ينتقد ممارسات إسرائيل بإنتقادات لاذعة أو الإصرار على مقابلة عرفات إنما أعلن مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث السادس للإتحاد الأوروبي FP6 وأكد على أن إسرائيل "هي مرشحة طبيعية لتصبح شريكاً هاماً في الإطار الأوروبي الموسع" (نشرة  Europe in Israel 25/7/2003) هذه هي سياسة الجوار لأوروبا الموسعة حيث يبدو أن السياسة الأوروبية مشتركة للمناطق المحتلة وإسرائيل.
في سياق توسيع الإتحاد الأوروبي وعلى ضوء ما ذكر أعلاه علينا بحث وقع دول أوروبا الشرقية على السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل، هذه فرصة أيضاً للفت النظر لمغازلة أوروبا لإسرائيل وإندماجها والتي أدت قبل عدة شهور بنتانياهو للقول أنه يريد أن تصبح إسرائيل عضواً في الإتحاد الأوروبي.

كذلك فإن قضية التحويل الأوروبي المقرون بشروط سياسية تفرض على الفلسطينيين في إسرائيل تعتبر قضية حيوية بالنسبة لنا كجمعيات أهلية، تجدر الإشارة هنا إلى أن أحد الدبلوماسيين صرح في بروكسل لجمعيات فلسطينية في إسرائيل في تشرين ثاني الماضي أنه يتوجب عليهم أن يدعموا جميعاً متسناع لضمان السلام. نحن لا نريد تمويلاً أوروبياً لدعم مثل تلك المواقف السياسية.

إذا تمت الموافقة على المواضيع المقترحة أعلاه وبعد معرفة المواضيع النهائية للمنتدى يجب إختيار جمعية واحدة في كل موضوع للتنسيق بين الجمعيات الاخرى المشاركة في نفس الموضوع.
2. من سيشارك في المنتدى:

لقد تم تعريف المجتمع المدني في ورقة "تعديل المنتدى الأورو-متوسطي" كالتالي:

"الأشخاص والمنظمات التي:
· تستند إلى مبدأ اللاربحية.

· تنتهج الوسائل السلمية وتتصرف بصورة مستقلة عن السلطات الرسمية، وتنأى بنفسها عن مناصرة المصالح التجارية والأحزاب السياسية والأجندات الدينية.
· تستند إلى القيم العالمية لحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وإحترام القانون الدولي.
· تسعى إلى حشد الرأي العام وإلى مناصرة وإحترام وتطبيق القضايا التي تهمها، وذلك عبر مشاريع ونشاطات مختلفة، ومن هذه القضايا: الحريات العامة، حقوق الإنسان، تكافؤ الفرص الإجتماعية للجميع، المساواة الجنوسية، معايير العمل، التنوع الثقافي، تحسين نوعية العيش، نظافة البيئة وحماية الطبيعة، مشاركة المواطنين بالحياة السياسية وإلى اخره."
انسجاماً مع أهداف المنتدى وغايته في رفع صوت المجتمع المدني كما هو معرّف أعلاه فإننا نرى أن المشاركة في المنتدى يجب أن تكون أوسع ما يمكن.

كما هو الحال في جميع الدول هنالك حاجة لتحديد معايير وآليات لإختيار الأطراف المشاركة في المنتدى من أجل التأكيد على نقطتين:

1- أن تكون المشاركة متعددة ومتنوعة بحيث تمثل أكبر عدد ممكن من المجالات والفئات.

2-  تفادي الشعور بالإحباط أو بالغبن لدى البعض لأنه لم يتم إختيارهم للمشاركة وبكلمات أخرى للتوصل إلى وضع يكون فيه عدم الرضى من خيار المشاركين أقل ما يمكن.
بعد معرفة ما هو عدد المشاركين الذين تم تحديده من قبل المنظمين نورد هنا الإقتراح التالي:

1. تقوم لجنة مؤلفة من ثلاث أو خمس جمعيات بالتشاور لإختيار المشاركين ممن أبدوا رغبتهم في المشاركة.

2. يتم الأخذ بعين الإعتبار أنه في إختيار المشاركين هنالك تمثيل كافي للنساء، للشباب كذلك المواقع الجغرافية خاصة النقب.
3. يتم إختيار المشاركين حيث يمثلون جمعيات نشيطة وتقوم بفعاليات دورية في المجال الملائم.
4. يتم إختيار المشاركين على أساس الإلتزام بما سوف يتم الإتفاق عليه بين جميع الأطراف المشاركة في المشاورات الوطنية من حيث الأجندة المقترحة.
5. في كل من المواضيع التي سوف تطرح في المنتدى تقوم جمعية واحدة بتركيز العمل في هذا الموضوع وتنسق بين باقي الجمعيات في المجموعة.
بإعتبار إتجاه عضواً في اللجنة التحضيرية للمنتدى فإنها أيضاً المسؤولة عن المشاورات الوطنية على أساس توزيع المهام على جمعيات أخرى بناءً على الإحتياجات والقدرات اللازمة للتحضير للمنتدى.

3. تمويل المشاركة:
إلى حين توضيح من سيمول مشاركة الجمعيات الفلسطينية من إسرائيل نود التشديد على ما يلي:

1. أننا نرفض قطعياً التمويل المشروط وتدخل أي طرف ممول في إختيار من سيشارك في المنتدى وفي أي مواضيع.

2. التنسيق في كل ما يتعلق بالتمويل يكون مع إتجاه مباشرة شرط أن تبلّغ إتجاه كل المشاركين في المشاورات الوطنية عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
3. يلتزم كل المشاركين بعدم قبول تمويل مزدوج من أجل إتاحة المشاركة لأكبر عدد ممكن من المشاركين.
4. إقتراح آليات لمتابعة نتائج المنتدى
إن تقييم المنتدى المدني كما جاء في ورقة "تعديل المنتدى الأورو متوسطي" يشير إلى أن المنتدى لم ينجح حتى الآن في إداء دوره كوسيلة لمناصرة وتوسيع تعاون المجتمع المدني، ولإستنباط توصيات سياسية متعلقة ببرنامج أعمال الشراكة الأورو-متوسطية. من هنا تكتسب الآليات الواضحة والعينية لمتابعة نتائج المنتدى أهمية خاصة. كذلك فإن على المنتديات أن توفر الفرص وتسهل المرافعة الفعّالة للتأثير على متخذي القرارات مما يجعل المنتديات ذات قيمة.
إن الحوار الثقافي بين الجمعيات في بلدان المتوسط جيد وضروري لكن عقد المنتدى في أوروبا يوفر الفرصة للحصول على مساعدة الجمعيات الأوروبية في المرافعة وزيادة التأثير على المجلس الوزاري الأورو-متوسطي. يجب ألا نهمل هذا الهدف الهام.
فيما يلي بعض الإقتراحات لتحقيق الأفكار المذكورة أعلاه:

1. على المشاركين في كل ورشة من ورشات المنتدى وضع خطة عمل تتبع إنعقاد المنتدى، على خطة العمل أن تشمل عدد قليل من النقاط بحيث تكون قابلة للتحقيق. تجمع جميع الخطط حتى تتبلور في أجندة مشتركة يقوم المنبر والمشاركين بتطبيقها على أن تشمل برنامج عمل محلي وآخر على صعيد الشراكة الأورو-متوسطة.

2. يقوم المنبر بإنتخاب لجنة متابعة لبحث تمويل فعاليات الأجندة المقر تطبيقها.
3. يحضر المشاركون في المنتدى بياناً يقدم للمؤتمر الوزاري الأورو-متوسطي الذي يتبع المنتدى بحيث يتضمن مطالبة صريحة لأخذ البيان بعين الإعتبار في الإتفاقيات والأدوات التمويلية للشراكة الأورو-متوسطية. كذلك يجب إنتخاب لجنة تأليب منبثقة عن المنبر لمتابعة العمل على هذا المستوى وتنظيم فعاليات تأليب أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة.
4. من المهم جداً نشر المعلومات حول المنتدى على نطاق واسع عن طريق موقع في الإنترنت يخصص للمنتدى وعن طريق توزيع واسع لتقرير حول أعمال المنتدى.
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